
طلمن!وبلمصفج!

التجهيزفنترتيباتفيالغفن:إلىالتنقيبمن

-صادقوليد

الفنيئالوسطشهد،العشرينالقرنمنالأخيرالعقدفي

منلنوعخافئا،وانملموشا،صعوذالبنانفيوالجامعي

وخلالالتجهيز.فنتسميتهعلىائفيئونظرياتهاالفنيةالممارسات

ونظرئائهاالفنيةالممارساتهذهأذت،المنصرمةالسنينهذه

نواما،الماضيالقرننهايةبعدنحن،وها.الإنجازاتمنقسطها

مضغزةكانتتغييريةمناحوعنترهمظواهرعنتئئمبدأثقد

الأولى.تظاهراتهالمتفيرئما

وتحوكلاته،وترههـه!انجازاتهصعودهفيالتجهيز،فنعنوالكلام

فيالنحوهذااذعاءاتمتواطئايصاج!ثالاذعاءمنقذزايتطفب

تدنو-مواقصلاحظنا،ممارسيهبعضأقوالفيتظزنافإذا.الفن

تعليفهايصثعبنبرةمن-غالئاطموحهاوفيأحيائاحماسهافي

الفنهذاخصومردودفينلاحظكما.الفعلئةتأثيراتهاإلىنسبة

وآخسبمتعفذا.)1(وانحطاطاداهفاخطزاإئاهوصفهمفيمبالغة

التجهيزئيننبرةبينأفي-نسبئأالمفتعلةالعلاقةهذهفيأن

لاالتيخصومهمممانعةوبين،الشاملةالنقدئةوبياناتهمالسئجالية

فنونخانةفيالتجهيزفنتضععذةظواهز-الفضولمنتخلو

تمشئهدمكؤئاجزشانفسهالوقتفيوتضعه،المفخرةالحداثة

.الحرببعدمالبنانفيالفانتاسماغوري23(ومداهاالعولمة

فيالتجهيزلفنسياقيرسمعلىؤجدوا،إنالمؤزخون،يختلفقد

القريخيئموفتءللعملتأجيلفيولكن.أسما?لرؤادهوتعييهنلبنان

عنبديللادقيقعمل)وهووالسياسيةالنظريةوإشكالئاته

العمكتتناولقراعؤمنبدلا(،لاحقوقضفيومباشرتهمواجهته

لذلكعملئةبداية2991ابفياللمعأبيلزيادالأولالتجهيزفي

فيتكثيضمنيكفيماالعملهذاففيولإشكالئاته؟التأريخ

واستئنافامفصلتأحدنائعتتزلكيالوسائلفيواختلاطالأفكار

.الحرببعدمافترةفيللفنعنيفا

في،أنطلياسساحلشاطنمنقطعةالأوللعملهاللمعأبيائخذ

وأزال،أنطلياسوجسيىالتجارئة.ث".ب!أمحلأتبينماتقعنقطؤ

وأسلاكحديديةبأعمدةشورهاثم،المتراكمةالقمامةتلاكعنها

فيومخرخهامدخفهاهوأرجائهاإلىواحذاقثفذاتاركا،شائكة

تباغاحينذاكغرفالذي،الشاطئهذاوعلىا(.)صورةواحدآن

ميشالبالجنرال)تيفئا"شالجنرال"بثم"بلاشالسان!ب

لنفاياتموقثجلاءأساسهافيهيفسحةاللمعأبيآئشأعون(،

كبيرةمجموعةأرجائهافيووزعمترئضة،بهاتحيطباتتقدكانت

خردةمنمؤئفة،والتركيباتوالمحريماتالماكيناتمنمتنؤعة

موضعةإن)3(اللمعأبييقول2(.)صورةوقذائفأسلحةونفايات

إعادةسياقفييأتيان،القذائفولاسئما،الخردةهذهوغزضن

إعادةفهماأألاحتمالات:منخاسرثنقطبثيئبينالحربتنشيط

الحربنفيوثانيهما"الماحقمعدنهاوهوليالحربلرعب"مسرحةو

القطبثن،هذئنوبينالأسطورك!.وتاريجهالحنينمضمارإلى

الحربئيدلتاوالفذئنالرسميئ،السياسيئالخطابفيالحاضرئن

وكناياتهاالحربتقديمفياللمعأبييختهدعابزا،اعتلالأبوصفها

9991)ديسمبر(الأولكانون17المستقبلجريدة،الحكيممارونالسابقالتشكيلئينالفئانيننقيبمعحوازاانظز-1

منلمعرضعنوائا2018سنةفيالأوىاستعمائهفكانالإنجليزئة،اللغةطريقمنالألمانئةاللغةدخلتعبيزوهو!"،ه!ء*!همكلأ"*طع،ادإلىن!ممبة-2

فيالتعبيرهذاماركسكارلاستخدموقد8!ءول.ح!*محأحمأأوالسحرفيبالفانوسحينهائعرفكانماعلىمعظمهافيالمبنئةالبصرئةالخدع

بشرك!:لنشاطنتابخأئهاخخ!بجزاءمننفشهاالسكعةعنيفترقالسكعةشكلإنماركسويقول.السكعةبقتشيهسضاهلماوصئعيمافيالسلبيمعناه

الأشياء."بينلعلاقةفانتاسماغورئأشكلأ-إليهموبالنسبة-هناتتخذأنفسه!،البشربينمحذدةاجتماعيةعلاقةسوىليست"هي

8.صه،\81علافرسو،منشوراتأدورنو،لثيودورثاغنر،عنبحئاكتابمترجمليفينغسشون،لرودنيإشارة
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منهذااجتهاذهيخلوولا.التاريخيةصيرورتنافيمؤشسةلحظة

فلسفئةكإشكالئةالصيرورةمقولةيستعيدمواكبأساسيئتهكح!

أحدمعالقذائفلأشكالففليئودمجمقاربةخلالمنوذلكغربئة،

منحوتاتفيكماالحداثةفنونلجمالئاتالأساسيةالمناحي

)1876-5791(.برانكوزيكونستنتين

3(،!أيتنا؟")صورةبعبارةاللمعأبيغثؤتهملصقالتجهيزرافق

أورو!نومفكزينلفئانينواستشهادابمقتطفاتيدرقتهعلى!!قزغ

وبينالراكدةوحضارتهمللعربعنصريهتصنيفاتبينماتتراوح

عميدكلامفيكماالسرعةولسلطانيالماللقةللحداثةمناصرةبياناقي

عبارةفيوكمامارينئي،)1(توماسوفيليبوالإيطالئينالمستقبلئين

فأس)مقبضنإنفيهايقولالمولدالفرنسيلويريمونللمصفم

صحيحةهيباخرةءوابرةمحرفيومروحةومبضغامحراثومقمن

اختلطتفقد،الدعوةبطاقةفيأفا.")2(جماليةنظروجهةمن

علىنطالغبنافإذااختلافهماةحدوذوضاعتالتوثيقثة،معالياروديا

أبيبموهبةئشيدعالميبماوأخرىمحليهصحفمنمقتطفائيالبطاقة

المنتضقر.وبائمجذيىجبرانخليلبجبرانإئاهواصفة،وريادتهاللمع

أحيائا،والغامضةالنقدييما،وتشابكاتهاالإشاراتمنالفيضهذافي

،الأخيرةالحربفانتاسماغوريافيللولوجتققهاللمعأبيآغلن

وبالرلمخم.العائدةالمحلئةالاستهلاكئةالسوقفانتاسماغوريافشتبفا

الإلمامعلىلقدرتهالمحتويمابتسارهسوىيقابلهلاالنهمذلك(نمن

تقديمفيهذاعملهفينجحفإئه،الطموحمشروعهجوانببكل

ممارساتعلىبثقلهاوألقثرافقثالتيالاقتراحاتمنمجموعؤ

قشكالتيالتحذياتبعضفرضفيونجحث.تلوهالذينالتجهيزئ!

تخطيها.ضرورةوالىإليهاالانتباهفيمؤلاءمعظئم

رهانصثلبفيهذاالأولعملهفييذخلأنعلىاللمعأبيأصز

يأ،المكروهوقرينهالدائمالفنهذاقفقيواجةوأنالتجهيزفن

الكلاتمتفزجهجينةقوالدتمئيغاتجهيزهشكلفقد")3(المسرحية"

كالكراسيالاستهلاكئة،الأسواقمستعارةءمنبأشكاليالنقدفي

نقدئةنبرةلكلامهكانولئن4(.)صورةوالباراتالتبضمعوعربات

لغةمنالوحيدوالمتبقيالنقدفيالعاملهوالكلاملأنفذلك،ضاغطة

الموتأدواتمنمنتشنلةالأخرىعملهعناصركلأنحينفي،الفن

اليوميئ.الاستهلاكعالممنوافدةأشكالفيوموخئبةالجماعيئ

النقدفي،اللمعأبيكلامفيضننتففمالمتفاوتالزواجهذاوفي

أرجاءفيالمطبوعةللتعابير-أحيائاوالتلقينيئ-الدؤوبوتوزيغه

لادفتيوسم!وتحصيييماالكلامنشرمنبذلالأئهذلك:معرضه

منتشتلةلكونهاحدود،ولالهاضابطلاوأغراخيصوبىمنيئضب

الفانتاسماغورك!.مسرحهاومناليوميئالاستهلاكسوقمن

الأوبرالية:فاغنرلأعمالنقاشهمعرضفيأدورنوثيودوريقول

تابعؤوظيفؤإلىالجماليئالمظهرتحو،لحظةهيالفانتاسماغوريا"

لاستردادإمكانيةثفةليستآخر،وبكلام.")4(السلعةلصفات

ويتابع.لهاالمنتجةالبشرئةالعلاقاتبمعانيحقنهاواعاد؟الأشكال

السئلعةواقعسوىليستللاحقيقيئالمطلقة!الحقيقةقائلأ:أدورنو

النشاطداخلفينشالهاشروطوالغاءاستلالتتحاولالتي

الفانتاسماغوريا،تستعيد-لأدورنوأيضئاوالكلائم-ولذاالبشرفي."

بالقوىوافتتاتهاالرومنطيقئةإرثائمستغققة،عجائبهابمظاهر

.)5(ماورائيةعوالمإلىبدورهاهيشتتئهاالتيالسحرئة

وسحرالفانتاسماغوريالمواجهةحماسهفي،اللمعأبيأشار

)معلافئيئهوبماأولأالتورطضرورةإلىالمسيطر،مسرحها

أفيأيضئا(،نقدفيهوإئمافنيئهوماأنهناالمواكبالافتراض

ففيالكلاميئ.بالنقدثانئاومنازلته،الاستهلاكيةالأسواقبسحر

وتصبح،الأولكمنشتإهاالسحر،إلىالصورةتنحازالمواجهةهذه

علىقدرتتاتفقدغزل،أماقهافنحنائمضئلة.وحوريتهالفنغريمة

يقذمهالذيالملوفيكما،والحلمالفانتاسماغورياصناعةبينالتمييز

ماأنناسئامذهولأ،البطليقولحين"تانهاوزر،"أ!لرامنأدورنو

مستقلفي)6(قوامذاعجائبئأظهوزاوليسيديهصنعمنهويراه

"+6،"حول+54،4ه"حول*!طه،*كلأ*هول4"!ف!ا؟**ولس!!،،

-3

معالاتصاكتعنيالصلاةكانت!اذا.طبيعتهفيمقززالبط!.طبيعتهافينقئةالسرعة.السرعةضدئخطئقنكلوتعذيمثوجلذاضطهاذ"يجب

للتجهيز(المرافقالملصق)منأيضئا.،صلاةالسريغفالجرك!الا-لهة،

للتجهيز.المرافقالملصقمن

.8991حزيران37السبت932،العددالثقافيئ،الملحقالنهار،جريدة،"هوامشهامن!الحياةبعنوانلثتكرلطونيالتجهيزفنعنمقالأأنظز

69.-85ص8191(،فرسو،)لندن؟ليفينغستونرودنيترجمةالإنجلي!زفيالنص)5291(،ثاغنرعنبحئاأدورنو،ثيودور

المسرحيئ.أي،المقيمةالتجهيزفنإشكالياتإحدىليفضحيأتيالنمنفهذا.الحججواستحضارالإقناعمنطقهناأدورنوبنصنالاستعانةتتعدى

موضعةإن.المتحدةوالولاياتأوروبافيالفنئممارسةفيالمنحىهذامسازرسمثلإشكاليؤاستيراد!استعارةءأومجرذكونهيتعدىالإشكالوهذا

وذهنافالاستئناف.الحرببعدمالفنونيالاستئنافمقولةلتثبيتمحاولةتحديذاهيالإشكالئةهذهسياقفيتلوهالذينوأعمالياللمعأبيعمل

وهووثانيهما،.ونضوجهاالتجهيزئةالأعمالتواليمعبسرعةتراجعثحخةوهذه،انقطاعطولبعدالغرفيالفنبخطىللحاقمحاوتةأوئهماشفثيئ:

محاكاةإلىمحلئؤحاجؤوبينالغربفيالفنونقبالفنئأطوارمنطوبىبينماونقدئةدقيقةربملىعمليةالتجهيز،فنفيالمرابضةالجدوىإلىإشارة

نحو)أفينفسهعلىالفنخروجيتطلبوهذا.وسياسئأواجتماعئأاقتصادئأاللبنانيئللمجتمعترتيبإعادةعمليةأئهأفي؟بفنيليسماومواجهة

.جاللاافتتان.خلالمنالإيديولوجيئب.التنقيبخلالمنسياسيئالجيو10نحو:وتولجههأولأ()المحليئتاريخهوعلىالمسرحيئ(

الموفت.خلالمنالتاريخيصالأسطورفي

29.صالمذكور،المصدرفاغنر،عنبحثأأدورنو،ثيودور
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طلمف!وطلمصفجو

منوايقاطناصدمنافيعبارةءوتفصيلغيرفياللمعأبييجتهد

فيضاعف.الافتتانمهقكةإلىبناتوديقدمحتملةغفلةأيه

تركيبناسياقوفي،معرضهأرجاءفيتجوالنامسارفيتدخلاتيما

فقدانحذأحيائاالتدخلهذايصلوقد.عملهلعناصرالخاصن

هذافإنذلك،ومع.التأويلمعادلةمنواسقاطهبائمشاهدالثقة

الآخرأوائمنتتاهدفيلا،اللمعأبيلدىوشذقلتيمنآقيالتدخل

إلىسبيلأيكونأنعلىالفنقدرةفيدوانما،العموموجهعلى

اليوتم،التجهيزفنأعمالمعظح!تفتقدهالذي،القلقوهذا.التواصل

تجهيزهةمدخلعند،المثالسبيلعلى،فعلهلماوائمسؤعالدافعهو

قرقعتهلشدةانتقاهكهربائيئبمؤفدعملهلإنارةاستعانفقد

وأافتتانلأقيفاضخاوتريافادائقامنئفهامنهجاعلأ،الصاخبة

المشاهدين.لدىمحتمليتسفو

متكافئة،غيرلعلاقةالأولالتجهيزك!عملهفياللمعأبيأسشى

فيالفناعتبارعلىوأصز.واللافنيئالفنيئبينضرورئة،ارتآها

لتدخلاتهنتيجةودوزهحركيتهيكتسبدخيلأ،نقدثأعملأأساسه

الاستهلاكئةوشؤونجهاالعامةالأسواقمنطقفيائمشنؤشة

عنالبحثإلىهذاعملهفياللمعأبيذهبولئن.والسياسئة

تمافامدركئاكانلأنهفذلك،وزمنهالعملمكانمع"تنقيبئة"!كلاقة

آللبنانئةالحروبئفرضئهالذيسياسيئالجيوالفرزعمق

مستوىسوىالتنقيبيالنحوهذافييرلمذلكومع.المتلاحقة

هذارأيهمارسوقد.)1(ومتنقلعابووقلإموهتةلمداحنلةأخر

بعدمكانهافيوقخزهامعرضهأدواتمعظمعنتخفيعندما

النفاياتأكوامتحتتدريجئأرتختفيلتنرثزالمدرفى،انتهاء

.حديدةساحليةمشاريعوجزافات

خلالهامنوزسننماللمعأبيزيادعملجتفغهاثلاثصفاثإذن

)أواللا-افتتان10اضرين:لففانينأعماليوبعفنالتاليةأعماته

الموتت.30.المتنقب020(النقدينالوعما

2991منذتوالتالتيالتجهيزيهالعروفىسلسلةف!النظرأمعئاواذا

الصفاتهذهمنواحدةمعالأقلعلىتتقاطعأنهارأينا،اليومحتى

!فجمعكرم،نديمهوفئان،التصنيفهذامنئستثنى.الثلاث

سياسةمعالتعاطيعنالسالهزوالتغاضيئالسطحيئالافتتانأعماله

وأالمعدنئةتركيبائهتزاللاإذ)ائمفتعل(،الدواموصفةوتاريخهالمكان

.)2(العامةوالأماكنالعرضصالاتبينموسمئأتتنقل"كائنائه"

مؤفونعملهوالتجهيزفنأنإلىجايمسونفريدريكالناقديذهب

وتحدئ!أولأالاختلاطصفةتأتيوهكذا؟مختلطةأدواتمن

المبنئةالأعمالعكسوهذا.)3(وأدواتهصفاتهفيالعمكاستدلالئأ

الأدبيئالحقلفي3س!،وللأ3!ط،3!لأالمتزاميئ"،)الجسننظرياتعلى

الأوبراليئالحقلفيس!ك!؟عس!حم!3!ل!لحا،،ل*3وادبودلير()شارل

وتا!ليفءشاملإضئمإلىالفنيئالعمليالمححيثفاغنر(،)ريتشارد

تافأ.استقلالألهامفترضئا،المتعددةبفروعهللفنومتكاملإمتعالي

تشترطلحدائةالصريخالنقذتتعدىإشارةجايمسونملاحظةفي

لقدرتهاأساشاماهئتهاوتحديذبعضعنبعضيهاالفنونفصك

)كليمنتوالكيتشفريد()مايكلالمسرحيئلانتهاكاتالتصذيعلى

تحديدءمسئقءأفيعلىالاختلاطصفةتقديمففيوختيهما.(غرينبرغ

الاختلاطإذ،جديدةاحتمالاثالتجهيزفنأمامتنفتحللادوات،

حيقليانتقاءفيبلالمواذومزجالأدواتاستعصالفييقعلاالأهح!

لفنالتدريجيئالانتقاذيصيرولذا.الاختلاطمضمارأوالمداخلة

والتنقيبيئالإنشانيئأيالتجهيزك!،""منحاهمنقائفاالتجهيز

الأساسيةشقئهاخرمنحىإلى،للمكانعابر!انتعيينإلىالمرتكز

منعدذاأنونرى.لهسابئيلافنيئحقليفيالهائمةالمداخقةهي

نحوصراحةتتجهبدأث02(0)9991-.الأخيرةالفنيةالأعمال

استعماليلصالح،واختلاطهاأدواتهاوكثر؟عذتهاثقليمنالتقليل

الإعلامشبكات)أفيالمعرفئةللشبكات،!متطفلإأووخفيبمدقيتي

.والمسيطرةالقائمة(والتوزيعوالثقافة

تشابههامنتتخذ)9991(،)4(الكسلجريدةمثل،هذهـالأعمال

وتنطلق.لانتشارهامدخلأاليوميةوالقراعةالصحافةمضمارمع

19991(،)5(ييكاسومنأكبرأننيفيملو-أخرىمطبوعاث

فييذوبجامدوكل03(،)6(0)0المقهىفيباردةوالمياه

تفكيكبضرورةأيضئاوعابثجدفيتوزطهوبل.أصيلفنأولبنانيئفنإنتاجإلىيهدفلامكانهوتحديدالفنيئالعملموضعةفيالكامنالنقد"إن-1

الفئانين)جمعية3.*.كلمعرض،صادقووليداللمعأبيلزيادبيانمنالحاضر."الوطنفيالكاملةالذاتوئطئعانيلازماناللذثنوالماكوفالخاص

5991.حزيرانالشهداء،ساحة،بيروتفرنسا(التزينيين،

8991الثانيتشرين14السبت934،العدد،الثقافيالملحقالنهار،جريدة،"المدينةوسطفيكرمنديمكائنات:الثالث"الطرف،صادقوليد-2

25.ص91(،هه،ولندن)بوسطنوالتصويرالنحتجديدفيوالثقافةالطبيعةترتيباتفيواليوتوبيا،"الحداثةبعد"ماجايمسون،فريدريك-3

.9991)نوفمبر(الثانيتشرين،صفحة12سم،35ك!0،5وأبيضأسودورق،علىطباعة،الكسل،صادقووليدخبيزبلال-4

.9991)سبتمبر(أيلول،المعاصرةللفنونأيلولمهرجان،صفحة64سم،7*01بالألوأن،ورق،علىطباعةييكاسو،منأكبرأن!نيفيصالق،وليد-5

الحمرا،شارعمشروعمرفمة،غيروهي91البطاقاتعددسم،15ك!5/01با!وان،،كرتونعلىطباعة،المقهىفيباردةالمياهخبيز،بلال-6
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هذهتمئزالتيالصفاتإحدىفهوالغقنأما.التطفلولوسيلةفيلتنتشزفنئةتظاهراتنطاقداخلمن-02(،)1(0)0الهواء

ذإ،خاصةالتنقيبيمبدإهوعنعافةالتجهيزفنعنالأعماكعملويذخل.نفسهاالتظاهرةإطارتتعدىالعلاقاتمنشبكة

مأأصابتأمباليؤغيزخزافاأقواتهاالأعمالهذهبعضنئقذمالحمراشسارعمنتخرجالناسأنأحسبلاآخر،

فيتب!رشمالكسلجريدةفيأولأبدام!وهذاأخطث.متخفئاأعظالمارةعلىفئطلالإعلانيهاللوحاتشبكة02(،)2(0)0

هذهففيا!لقهى.فيبار!ةا!لياهالريديةالبطاقاتمجموعة(.ه)صورةفنيئكعملإوموقعهقوامهعن

شديذإصرازأولهما.لسببينمثيرةلغةالكاتدثينتقي،الأخيرةتجاوزشنئهاالمعنىفيعميقةالتباساثالجديدالتوجههذاوفي

كناياتفيوفاضحمثعيئتدقيتيخلالمنالمتكلمتجنيسعلىفصن.الاجتماعيئدورهوفيالفنفيعد؟لآراءومتفاوثمزمبئ

خالئيئشيليإيغون"رسميحذده:ولاصاربهلمجس!ءأخرط!!4واضخانقيضئاالتجهيزلفنالأخيزالمنحىهذايبدو،أولىناحية

يجد!.امرأةهذهقال:ثم.نفسهالوقتفيومتمايلئنمتوازيئنجمعثةمثل!،مسيطرةوتقليديبمارسمئةتجفعاقيومصالحلمنطلقات

أصذقوأنا.والريحللشمستلوينهاأمزفتركمناسئا،لوئالهاالثانيتشرينفيمذ!ذابيائاأصدرثالتياللبنانيينالفئانين

وثانيهما0،)5(شارغا!نأنفيدائفاأشذ3ني!امرأةأنهاكرمنديمعلىالمطلقاعتراختهافيهتعلن8991)3()نوفمبر(

يكونانماأشبهوأريحئؤلكرمالكاتبعندمسشقةأفضليةنقديةمحاولةأيةحم!وبعيذا.بالاستمتذكرهأندونمنوأعماله

منطقيئترابطمنتخللموانأفكار!؟الكلامفيبادلاهـولئة.اللبنانئةالهوئةوضوخمؤكذاالفنئة،بالأصالةالبيانيناهـى،جادة

المحاججة.ومبد!المنطقيالإنشاءلمنطقفغفيةتبدوفإئهامضمر،الأعماذتكون!أنبيطالبمقترحاتهمناتثانيالبندوفي

--5يرءت-ص-.الزمنتقاومصالبؤبمواذتتجسدقئمةمنحوتاتبروئمئئاالمعروضة

كداليس!لاماحلوة؟جمهورقزآأ!لاولاماتأفقئةلافيلحاتجنيمئ!إم!إعلفن"المتطفلةالمداخلة"فيالمنحىهذايبتعد،ثانيةناحيةومنإ("ا

ذاكرةلمئثعيكفيبماوالرائحةالأثز!لكفقط.مذاق!الاث!منويتو!محذد"مكانفيوا!زطالتنقيبعمليةعنالتجهيز

الكاتبفإن!وسيلةالريذيةالبطاقةاختيارفيأما)6(.اوولالتنقيبئة،صفةأنذلكشطئا.ووجودءأنحزتركيئاأكلزعلاقةفحو

علىجزئئأتنطويالفئانين،منوغيزهاللمعأبيزيادمارسهاكما
الكلامبغفنويقابلهاالكاملةوهويتهاالفردئةضغطئعيد

:?،فتخمل،الأولالواقعيئبمذهبه،الحداثةفنإلىاسترجاعيةنظرة

امتتالناسغرضبريديهبطاقةلرسلعندمافنحن.وعدواهالأمكنةخصوصئاتجرفلمحاولاتمقاوفاعصئاثئممن

لسلسلةتجسيذالبريدئةالبطاقةإرسالآإن.الهوديةلإيديولوجئة

يبدوماثالتة،ناحيةمنوهذا،.الثقيلةتواريخهامنوالتخلص

تبدألعكسها:مجالولاعنهاعودةلاالافتراضاتمنمتعاقمةء

للمداخله.هناخيازلاإذوبمنطقها؟به!والتحاقاللعولمةإذعاتا

شبيةهوالذميبالمتلقيوتنتهيالمرشل،للفردالتامبالإنجازمن!لقفيالصعبالتوزطشرطعاتقهاعلىتضيفأنإلاالمتطفلة

وعلنيةالفردئةفرجةهيالبريدئةوالبطاقة.ثقتهوحضئنالمرسلي.الخافتوالتفشتيالبطيءالانتشاربغيةالاستهلاكوحركيماالتداول

الأهم.لحمايتهأوكلاممنثخملهمالحجدبحاجةفلاالخاصن،

المطبوعةصوزهاتختصرهماوهما،ودورهاالوسيلةمعنىهووقح!والمشاعروالصورالأفكارمنئخصىلا"طبقاث

دريداجاكيقترح،البريديةالبطاقةكتابفي.جذأالعامكلتذفنواحدةكلأنوبداكا!ر.رقيقةدماغذ،على

ء،للشيقئقغولافيهامطافخاتمةلااتصالاتشكةا!طك."الحقيقةفييفث!منهاأئألكنسابقتها،

7.بودليرشارل

وتخملالأمر.")7(يهمهفنإلى"دائفاموخهةالرسائلحيث

بمستعمل!اللغةتزبطعدوىشزيانالشبكةهذهفيالمجاقاثوالغقن)4(القصئذ10

فيالبطاقاتوجةفيذوب،الوسيلةبمستعملىوالوسيلةالفغة،فيهايتقابلجديدةفنثيماممارساتملامخالتطفليالمنحىيرسم

لكنئ.بالذكيدلامعةأفعىوليستأنثوئأ،جسفا"ليستقفاها:النقدبينضرورتأتأرخخاالأعمالتعطيثنائيةبالغقن:القصذ

غيرالإدراكعنالعينعجزيفسئرشيءولاسوداء،ضفافهاالعرضلمكاندقيقانتقاءخلالمنالقصئذيطهر.واللامبالاة

الثانيتشرين،ألوانأشكال،الحمراشارعمشروعسم،67ك!59،وأبيضأسود،ورقعلىطباعةالهواء،فييذوبجامدكلشكر،طوني-1

0002)نوفمبر(

،م4ك!.53،بيروتفيالساداتوشارعالحمراشارعتقاطععلىإعلانيةلوحةالحمرا،شارعمنتخرجالناسأنأحسبلا،صادقوليد-2

00.02)نوفمبر(الثانيتشرين،ألوانأشكالالحمرا،شارعمشروع

7.ص8991،)نوفمبر(الثانيتشرين14السبت934،العددالثقافيئ،الملحقالنهار،جريدةاللبنانن،"العامالرأيإلىاللبنانيينالفئانينجمعية"بيان-3

نأالعواهنالأثير:ابنوقالأخطأ..-أمأصابئياليلمإذاهو:وقيليتدئزهـ،لمغؤاهبيمابرعلىالكلاتموألقىكان..لونأفيالمصبوغالصوفاليفن:"-4

لسان..."وصوابخط!منوغجلمنهحضترماعلىالكلامأرسلأفيحضرإذاالشيءوغهيئ.عاهنةجمع،الكلامأوالسيرفيالطريقغيزتأخذ

189.-179ص،العرب

المقهىفيباردةالمياهخبيز،بلال-5

المذكور.المصدرخبيز،بلال-6

.101-407ص،8391فوستر،هالادإعد،ءكا!،8"ع"،3عول-ولولفي"،النقد-بعدما"غرضأولمر،.للغريغوريمقالأأنظز-7
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علمف!وبلمصفكو

تبريرمنأكثرليسالسحرلأنذلك.ساحرةبأنهاالاذعاء

وينأى0،،)1(ساحزايكونأنيمكنهلاولكنباهر،الموتالعجز.

لهااستعمالولاإليهامدخللاومتعةجسدعزلةفيائمرسلي

الكلاممتنفييقيملآخرمتخيقةوفئعةمقابلةعزلةفيسوى

،فالكلام.يضاهىلاوعنفخالصتعشف،الكلام"إنه:وعنفه

شكليأخذبأندائفامحكوثمحوازا،يكونأنعنعجزهرغم

الأدوار.")3(يتبادلانوسامعمتكلمالحوار:

فنيةتظاهرةإلىالمقهىفيباردةالمياه!مثلأعمالتحتاج

فيوتتشطىلتنتشرمنهتنطلقأولئأمنبزالأقوالهاوتؤفنتؤشس

والأحكامالآرإءعنبعيدةءخاصةواستعمالاتيفردئةقراءات

هذهوفي.نف!نهالحدثوتواكيثتؤطرماغالئاالتيالإرشادية

والفنثةالثقافئةالمدينةبروزنامةحاسح!،دانشكلىةارتباعالحاجة

51.تتعدوكإطارإليهتذخلكحئؤ

الموقتةالمصادرة20

جامدوكلييكاسومنأكبزأننيفيمطبوعتاتحتاج

تظاهرةإلى،البريديةخبيزبلالبطاقاثكماالهـهواء،فييذوب

التظاهرةحدوذتتعدىقدالقزاءمنشبكةإلىئطلقهمافنية

والغقن،القصدبينيتأرجحانالعملئنهذثنأنكما.وجمهورها

النصوصمصادرةبمبد!علاقتئهماخلالمنوذلك

فيواستثمارهالانهااحتماتوجيهد؟مواعا9?(هع9)ولهز"!زو

أخرى-فنيةأعمال

علىيعترضالأسودفالكتيب.اعتراضيئأساشالعملثنلهذثن

وجيشيهالأسدحافظالسورفيالرئيسإلىمهداةمسفةهوئصب

علىشكرطونيصحيفةتعترضبينما-)3(اللبنانيةالحكومةقيلمن

التجربةتعقيداتتختزلالتي!السيكلوبية"وعييهاالخريطةمنطق

والعمىالنظراصطلاحاثكما،والمسفة.ذاكراتهاوشططالمدينثة

صمئهايتأتىهناومن"وثباتهالقولتماتميذعيئصئ!ث،الخريطةفي

ومعانيالكلامأي-"السخافة"سلطانعنالجذرفيوانفصائها

الرقيق؟نشجهوفيالتاريخحاضيىصئل!بفيتدورالتيالكلام

.")4(مشاهدينبلاالفنوالموتىسلطةهيفالأنصاب

جدوىلامنقولشكلايمشكلعلىاعتراضتهالأسودالكتثبيخمل

علىالكتئبيتضمنذلك)ومعمؤلفيهأسماءفهرسةفيأساسية

بينالمقاربةتكمنوهنا(.المستخدمةبالمراجعقائمةالأولىصفحته

النصوصنقلإنإذالغقن.وصيقةالمصادرةفيالمنحىهذا

الأولىمصادرهانحوموخهةنقدثةعمليةليسالنصوصوأجزاء

الكلاممنلبعضيواستعارةموفتةمصادرةهوبلكتابتهاومناشئ

لااعتراخيلحظةفيمحاصرةءاقيلذصوتشتركيدثهدفهما،المتاح

لاالمستعارالكلامعلئا.تلفيقها)5(ئطهربلتركيبهاعمليةئخفي

والنصبالكتيبفئتجبينحاذؤمجابهةإنشاءيتحفل

صوتبينملحاحتناقضبىبروزيتيحهوإنماالسوري!اللبنانيئ،

بهلوانلرقصةيهئئوالمستعارالمنقولالكلاممتجاورئن.وصمت

لاإذله،نهايةلاكلاممنمتكرزاإطازاالنصبأطرافعلىتنغل

مذكزاالكلائم،يدورالأبدثةالأنصابمنطقفأمام.لحركتهسكون

كلافا.بوصفهنفشههولخرابهومذمجئاء،البطيالخراببحتمئة

ئشتىعدةنصوصمنبمقتطفاتلخريطتهشتكرطونيوشمتعين

التاريخموتبحتمئةمراهقةومتعةاعتراضعبريهيمقولأمنها

والمنقوكوالكثيصائمزكدتنمئهفتتخلل.الخرائطبمنطققلتيوتسليبم

هوالجغرافيئ!الفضاءاعتراضيئ؟عصبعنمثلأتنح!عباراث

توسيطعبردائفايمزالجغرافيئللفضاءفهفنا.منهجيئفضاء

الفضاءفيالجسدتجربةمعيتناقضبلئزبك،فهموهو؟الخريطة

فقدالموخدالفضاءأما،القانونبقوةفرص!المؤخدالوقت.والوقت

ممتعاستحضارعلىهذانصهفيتغثركماالخرانط.")6(فرضثه

لويس)خوسيهالإمبراطوريةأرخنغالتعندماالخريطةلأسطورة

ثممنقكة،،الإمبراطوريةانحدار"معغذث،خريطةوهي(،بورخيس

فيمزقاتبضغإلامنهايطهرفلا،خرابإلىتحولث

المذكور.المصدرخبيز،بلال-1

المذكور.المصدرخبيز،بلال-2

العملأنجز.الكوكوديبمستديرةسلامسليمنفقتصلالتيالأسدحافظالرئيسجاذةعلى،بيروتفيالكويتئةالسفارةمنمقربةعلىشئئدتمشفة-3

الحريري.رفيقاللبنانيئالوزراءمجلسرئيسبرعاية8991)نوفمبر(الثانيتشرين15فيوافئتحثفيها

51.ص7991(،)لندن،الفنهدمغامبوني،داريوفي،"مشاهدينبلاالفنجنسإلىأغلبي!هافيالأنصاب،تنتمي.فاينبول-4

الحربفيمسالك،وذقتمعلمتمما،بيضونأحمد."،بالخياطةثوبينبينائلامأي،اللغةفي،الأصليبمعناهالتلفيقوهوواحداسمغير"-..-5

72.ص991(،0العربيئ،الثقافيئالمركز)بيروت:اللبنانية

الهواء.فيفيوبجامدكلشكر،طوني-6
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)جانالأسطورةلهذهقلبعلىأيضئاوتغثر.")1(الصحارى

بعدباقيهوولا،الخريطةي!شبقالمكانيعدلم،الآن!بعدبودريارد(:

علىتتقدمالتيهيالخريطةأصبحتفصاعذاالآنمن.زوالها

واضعيقصةإحياءإعادةأردنا!اذا.تولدهالتيهيبل،المكان

نتصتتحللالتيهيالإمبراطوريةأرخنفستكون،اليومالخرائط

أثارليستوهناكهناالمتبفيةالآثار.الخريطةأطرافعلىمنها

الإمبراطورية،صحارىفيلاتهترئالتيالواقعاثاربل،الخريطة

.")2(نفسهالواقعصحارىنحن،صحارينافيبل

كيفيةحولسؤالألثتكزطونيعندوالمصادرةالاستعارةتظرح

إلىءهجرتهافيالتحركعلىقدرتهاثئمومن،النصوصاختيار

أنني3فيكتئبفيالمستعارالكلامعكسفعلىجديد.نمننسيج

مصادرهثقلمنبعضئاالخريطةنحنيحملىبيكاسوةمنأكبر

وبودريارد.وماركسبارتإلىبورخيسمنكئابها،ونجومئة

فإن،الموقتةالمصادرةلعبةحدوذتقعهناوربماذلك،منوأكثر

وتحملشهيرةنصوصالأولىصيغتهافيهيالمجتزأةالنصوص

،المثالسبيلفعلىتحوليمنوأكثزفكرةمنأكثزطئاتهافي

قمئهاكماالخريطةأسطورةأنإلىنصهفيبودريارديذهب

باتتولربما؟المعكوسةصيغتهافيحتىجدوىبلاباتتبورخيس

يتكلمبودريارد.الأسطورةهذهمنتبقىماكلهيالإمبراطورية

لاحيث3،)3(!هة،لي*عأواد3**حءلملا!أادنظريةخلالمن

اختفىقدمافهناك"الإقليموخريطةالإقليمعنالسؤالفيجدوى

التجريد.مفاتنشكلصوالذيبينهماالسئدالفرق"ذلكوهو،وذاب

سحزأفي،الإقليموفتنةالخريطةشاعريةئنشئالذيهوالفرق

(5و")4.الحقيقيئ!اغراءالخريطة

نمئهفييحاولإذ،صعبةمعادلةتركيبفيشكرطونييجتهد

نفسهالوقتوفيويساجلها.ليؤطرهاالخريطةإلىيتوخهأنائمركب

منيبدوكمابشتيها،ارتباطهاعص!بعلىنصئهمقاطعبعضنتحافظ

فييذوبجامد"كل:الأولالشيوقيالبيانمنمأخوذةعبارة

صعوبةبينعلاقةلافإئه،وللتوضيح."ئدشىمقذسكلالهواء،

النصوصسلبعلىتجر4!يهمدىوبينشكزخريطةفيالنصتركيبة

الصعوبةتأتيبلالفكر.فيعظماءحرمةعلىتعذيهفيوقاحتهأو

قتا!ثيئهعننصهبطلاقالقارئإقناععلىقدرتهتوئرفيتحديذا

سياقهفيالخاصةمعانيهحملعلىالنصهذاقدرةثئمومن،الأولى

ال!ثئبهات،منحافةعلىعالفايبدوالخريطةنصىفإنلذا،المغاير.

وفي.المجتزأةالمعانيمندكلارثيالمستجذةالنئاتمنخضئمفيوهو

والغقنالقمئببينمامقاربةيرىالذي،الأولالاقتراحإلىالعودة

فيغايةالخريطةنمنيبدو،النصوصمصادرةفيالمنحىهذاوبين

إلىتصبوعمليةوتحويزهاالنصوصمصادرةكانتفإذا.القلق

فالخريطة،إذعانهأماعتراضهفيذلكأكانمتكلعؤصوتتركيب

الكلاتمتسعيدمعكوسةمصال!رةاحتمالظلفيهناتئطقانونصئها

معرضإلى-استطراذا-الخريطةوتعيد()المعتمدينأصحابهنحو

الوزنفيانعدافايشبهماهذاوفي)إ()6(العربيللكتاببيروت

فيهيصغمتقئبزمنيأخرإلىالمكانيئشرطهمنوفعقهالقوكيحيل

.")7(موجودأناإذا،أدوم:"ثيريليويولقو4

صادقبطرسوليد

6691،بيروتموالي!

معارضر

أشكال"الحمراء،!شارعمنتخرجالناسأثأحسبلا"0002

بيروت،،لوانأ

.إنكلتراليفربولى،،غاليريبلوكؤت،،ا،اكاريوكي8991

.بيروتءغوتهمعهدأيلود،مهرجانالصيغيةء،،أيام،)آخر7991

بيروت،،امسرحبيوت"بيت6991

.تمنشورا

9991

\!99

،ءالثالثالعالم،)صشوراتمنخبيز(،بلال)مع،،،\الكسلى

.بيروت

.بيروتأيلويه،مهرجانبيكاسو،،،منأكبرأئني"في

إنكلترا،ليفربولى،غاليريبلوكوت،"كاريوكي"

-3

المذكور.المصدرشكر،طوني

المذكور.المصدرشكر،طوني

الواقعمععلاقةبأفيالمثعنفيهتتوقفعندماأفيالظهورات،عدادخابئتصبححينوالأخيرالرابعالصورةطوزبودريارد،جانإلىبالنسبةوهو،

.6ص،4991،ميشيغان،ء3،ء،داحأكاح!34!هة!للا!ز،بودرياردجان:راجع3.ول!دأ*داى،4أوالخالصةصورتهاثئممنوتصبح

.2صالمذكور،المصدربودريارد،جان

ثالئاتنويغاالحمرا،شارعمنتخرجالناسأنأحسبلاالصور6/ال!!نئعدعنوواكبالحمراشارعمشروعكاتالوبختضضنهأخر،نمنيقذم

علىئصزخاصة!وموخهةءصياغةسياقفيتتواترمستعارةبمقتطفاتجزئئأيستعينإذالنصن،فهذا."الموقتة!الاستعارةمنحىفيأخرى!اشكالثة

الكاتبيثثرواذ.المنهوبةنصوصهممقاطعطئاتفيأرتو(وأنتونانبوروزوويليامدولوز)جيل"المتطزفة،كتاباتهموشخصياتالكئاباستحضار

الأجسادأدبئاتفيمرساتهافو!ففالنحنيرمي(،الأسنانمنكاملطقبموذات)ناطقؤعاصرةشرجبعضلةشارععمقتختصرمتعؤملامخوائمؤفف

مدينية.وأسطورةلشارعسكاتولوجيوغشتيشاذتجنيسيفي)موقئا(لتلتقيالمعترضةوالأبدابائمقكزة

ملؤنةنسغللبيعتوافرتحيث،العرفيللكتابإنالهوليدايفندقفيمعرخنالحمراشارعفيشكرطونيخريطةعرخنواكب،ممتعةمصادفةفي

عمله.فيشتكزاستخدمهاالتي"الأصلثة"للضريطة

62ص،8191نيسان323،عددالسينما،دفاترفيريليو،يولمعحوار،"الثالثةالنافذة"
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